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تتناول هذه الدراسة البعد الاجتماعي في الخطاب المسرحي الجزائري من منظور اللسانيين الاجتماعيين  :   ص ملخ 

في مجال التحليل المحادثي، على اعتبار المسرح شكلا من أشكال الفن الذي يقوم بتجسيد الواقع المعيش في مجتمع ما،  
إن   يحدث  حيث  الذي  الاجتماعي  التفاعل  ذلك  خلال  من  والمشاهد  الممثل  بين  تواصليا  بعدا  تشكل  المسرحية 

في   الممثلين  بين  القائمة  المحادثات  تحليل  على  الدراسة  هذه  في  سنركز  وعليه،  اللغوي،  وغير  اللغوي  التعبير  بوساطة 
للش يمكن  فهل  الحراك،  المستلهمة من  "خاطيني"  مختلف  أحداث ووقائع مسرحية  تؤلف  أن  المحادثة  في  ية  اللغو فرة 

بالحقل   المرتبطة  للأفعال  انعكاس  هو  المسرح  للممثلين على خشبة  الاجتماعي  السلوك  اللسانية؟ وهل طبيعة  الأنواع 
التحليل   مجال  في  المعتمدة  الآليات  التساؤلات ما هي  انطلاقا من هذه  الممثلين؟  هؤلاء  قبل  المستعمل من  اللغوي 

 راسة الحوار القائم بين شخصيات المسرحية من منظور لساني اجتماعي؟    المحادثي لد
 

 التحليل المحادثي؛ التواصل؛ المحادثة، الخطاب المسرحي؛ اللسانيات الاجتماعية :   ة الكلمات المفتاحي 
 

Abstract  : This study deals with the social dimension in the Algerian theatrical discourse 
from the perspective of sociolinguistics in the conversational analysis field. Since theatre is 
seen as an art form that embodies living reality in society, and the play constitutes a 
communicative dimension between the actor and the viewer through social interaction 
based on linguistic and non-linguistic expression, so, we will focus on analysing the 
conversations between the actors in the event of khatini’s play inspired by the popular 
movement. So, can the linguistic code conversation be composed of different linguistic 
types? Is the social behaviour nature of the actors on stage a reflection of the acts related to 
their own used linguistic field? what are the adopted mechanisms used in conversational 
analysis in studying the dialogue between the characters of the play from a sociolinguistic 
perspective. 
Keywords: Conversation analysis; communication; theatrical discourse; sociolinguistics. 
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 مقدمة:  .1
يا   إن تيار تحليل المحادثة منحدر لسانيّ إثنميتودلوجي، يتخذ المحادثات الطبيعية، كونها تفاعلا لغو
يقوم بين طرفين أو أكثر، الموضوع الأساس للدراسة، حيث ترتكز هذه الدرّاسة على قواعد ومبادئ  

للمحادثات، ويسه التسلسلي  النظام  الانسجام على مستوى  الانسجام ومعايير يتحقق من خلالها  م هذا 
المحادثات   معظم  في  أُعتمد  فقد  الاجتماعي،  التفاعلي  بالسياق  أساسا  المرتبط  الخطاب  يل  تأو في 

، كما ينتج تنظيم قائم على التفضيل  (1)(على وصف اثنوغرافي دقيق للسياق التفاعلي والاجتماعي)
 .(2) والمناسبة والشرطية عن الأفعال الكلامية المنجزة من قبل المتكلمين 

الذي كان بؤرة   (interactionnisme)ة التفاعليمثل ويرتكز تحليل المحادثة على علم الاجتماع 
وآخرون، الذين ركزّوا    (Sacks)  والمجال الذي اهتمّ به "ساكس"  (3) (Goffman)  أبحاث "غوفمان"

اهتموا   أي  المجتمع؛  أفراد  بين  القائمين  الاجتماعي  والتفاعل  اللغوي  النشاط  أثناء  المحادثة  بنية  على 
بتنوع   يتنوع  الذي  الاجتماعي  السلوك  نظام  على  الاجتماعية مركزين  البنية  المستعملة حسب  باللغة 

الغاية والموقف الكلامي، لأن التركيب الاجتماعي  )المتلقي(، و المتكلم واللغة المستعملة ونوع المستمع
يؤثر مباشرة في التركيب اللغوي والسلوك الذي يختلف من مجتمع إلى آخر، وينُظر إلى هذا التفاعل  

 على أنهّ تجربة يبرز من خلالها الانتماء الاجتماعي، إذ انطلاقا منه يؤسس الأفراد علاقاتهم. 

نجاز الذي أدّى بالمختصين  إعلى لسانيات الكلام أو ال  وقد اعتمدت معظم مقاربات المحادثة 
لابوف" لـ"وليام  السوسيولسانية  بالأعمال  الاستعانة  إلى  المحادثي  التحليل  مجال    (W. Labov)  في 

( المجتمع  في  اللغوي  التفاعل  على  المحادثي  1978،  1976بالتركيز خاصة  التحليل  مجال  اهتم  كما   ،)
، وأدّت كل هذه  1989 (Gumperz)و"غمبرز"  1972 (D.Hymes)  أيضا بأبحاث "ديل هايمز" 

برات   "كر الباحثة  به  اهتمت  الذي  المجال  وهو  التفاعلية  باللسانيات  يسمى  ما  إغراء  إلى  الأبحاث 
إلى  (4)1990سنة     Orechioni) –(Kerbrat  أوروكيوني" المحادثة  تحليل  تيار  يهدف  وعليه،   ،

ية في ظل التفاعلات الكلامية الطبيعية، إذ ترتبط هذه  التركيز على التنظيم التسلسلي للتبا دلات اللغو
أعمال   من خلال  وذلك  من جهة،  التفاعلي  بالجانب  الكلام  أفعال  ية  بنظر وطيدا  ارتباطا  المقاربة 

المنطقي من جهة  1984 (5)   (Heritage)و"إريتاج"  1978  (Shenkein)"شانكين"   ، وبالجانب 
" بأعمال  تتصل  التي  و"فانشال"  أخرى،  و"سانكلير"  1977  (Fanshel)لابوف"   ،(Sinclair)  

 . 1975 (6) (Coulthard )و"كولتارد"
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ية على التفاعل اللغوي من حيث الجانب التواصلي،   لقد ركزّت، إذاً، مختلف الدراسات اللغو
التخاطب   ظاهرة  تحليل  قصد  والتداولية  التواصل،  واثنوغرافيا  النفسي،  والسلوكي  والاجتماعي، 
باعتبار   المحادثة،  أثناء  المتخاطبين  بين  القائم  اللغوي  التفاعل  الذوات؛ أي تحليل ذلك  بين  والتحاور 

شاط لغوي يقوم على التبادل والتواصل، لأن المحادثة  لأخيرة من الأشكال الأساسية في أي  هذه ا
ية، بل كل أ  بمثابة ضرب من طراز التفاعل لا تمثل نوعا خاصا من التفاعلات نواع التبادلات  اللغو

ية مهما كانت طبيعتها وشكلها، فهي حصيلة نشاط لغوي بين متخاطبين على الأقل يتناوبان في  اللغو
 الكلام ويشتركان في موضوع يكون بؤرة اهتمامهما الإدراكي. 

المسرحي،   النص  هل  للمحادثة؟  مرادفا  الحوار  اعتبار  يمكن  هل  المفهوم  هذا  من  وانطلاقا 
يا وتواصليا بامتياز، يمكن تحليله وفق منهج التحليل المحادثي؟  وبما أننا سنركز في  باعتباره خطابا حو ار

" مسرحية  بين شخصيات  القائم  اللغوي  وغير  اللغوي  التفاعل  تحليل  على  الدراسة  " من خاطيني هذه 
تحليلات هكذا  في  المتخذة  الإجراءات  ترى  يا  هي  فما  سوسيولساني،  التحليل    منظور  منهج  وفق 

التفاعل  دثيالمحا من خلال  الاجتماعية  والبنية  ية  اللغو البنية  بين  القائم  التفاعل  تحليل  يتم  كيف  ؟ 
 القائم بين المشاركين أثناء التمثيل على خشبة المسرح؟ 

 : التحليل المحادثي بين تحليل الخطاب وتحليل المحادثة    .2
الإثنومتودلوجي   المنهج  )(Ethnométhodologie)يعد  أسسه  الذي  أبرز ،  من  غارفانكل(، 

ية واليومية، وقد نتج عن   التخصصات التي عنيت بالأبحاث التي تركز بالخصوص على المحادثة العفو
يعُنى  ي ، الذي برز في الستanalyse conversationnelle  ذلك ما يسمى بـالتحليل المحادثي نيات، و

القابل اليومية  الأنشطة  تحليل  أي  اللغوي؛  التفاعل  أثناء  باعتبارها  بالخطاب  والملاحظة  للوصف  ة 
أنشطة واقعية ومرئية ومنطقية، وتحليل البنى الاجتماعية بالتركيز على السلوك الاجتماعي للأفراد،  
يؤديها   أن  يجب  التي  التفاعلية  الوظائف  معالجة  في  المجال  هذا  في  الباحثين  أعمال  تتلخص  وعليه 

ار وتتابعها  ينهم، وتشكيل المقامات وتناوب الأدوالشركاء في المحادثة من حيث تبادل الكلام القائم ب
 وتنسيقها بشكل دقيق. 

المحادثة   يعد تحليل    analyse de discoursوتحليل الخطاب  analyse de conversationو
أنه   على  ذكره،  سبق  كما  المحادثة،  تحليل  تيار  إلى  ينظر  إذ  المحادثي،  التحليل  على  المهيمنين  التيارين 

اثنومتودلوج تحليل  منحدر  تيار  يركز  بينما  الاجتماع،  علم  فروع  من  فرع  فهو  اجتماعي؛  لساني  ي 
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يعنى التياران بدراسة  (7) الخطاب على دراسات نابعة من إشكالية لسانية تهتم بكل أنساق المحادثة ، و
ية العفو الطبيعية  المحادثات  بين    وتحليل  القائم  اللغوي  التفاعل  على  بالتركيز  الشفوي(،  )الخطاب 

اركين إذ يتم التحليل بالنظر إلى عوامل السياق والمقام والحركة والتنغيم، وهي عناصر تسهم بقوة  المش
 في عملية فهم الحديث القائم بين أطراف التواصل. 

ويهتم التياران أيضا بالنظام التسلسلي للمحادثات، إذ يكون التركيز أعمق على المبادئ والمعايير  
الانسجام   تحقق  التي  بالسياق  والقواعد  أساسا  المرتبط  الحديث  مجرى  يل  تأو خلاله  من  يتم  الذي 

يحيل   فالانسجام  الاجتماعي،  قابليته  )التفاعلي  تضمن  الذي  الخطاب  أو  النصّ  خصائص  على 
يل ية التي تسهم  (8)(للتأو ية الأفعال اللغو ، كما ترتبط المبادئ المنطقية في مجال تحليل الخطاب بنظر

المحادثات؛   خلالها  من  تتشكل  المتوالية  الأفعال  بين  قائمة  علاقات  بوجود  التنبؤ  عملية  في  بالامتياز 
أو رفضا،   قبولا  تستدعي  والدعوة  يستدعي جوابا،  امتثالا...وفالسؤال  يستدعي  يضم إل  الأمر  خ، و

على   قائم  تنظيم  وهو  الأصلية،  الأفعال  متواليات  خلال  من  المحادثي  التنظيم  المحادثة  تحليل  مجال 
 التفضيل والمناسبة الشرطية كما سبق ذكره. 

ية أفعال الكلام سواء تعلق الأمر بالجانب التفاعلي الخاص بتحليل   وعليه ترتبط المقاربتان بنظر
طبيقي الخاص بدراسات تحليل الخطاب المتمثلة في أعمال لابوف  المحادثة أم من حيث الجانب الت 

 .Coulthard 1975 (9)وكولتارد   Sinclaireوأبحاث سانكلير    Fanshel 1977وفانشال  

دراسة  في  المنهجية  حيث  من  المحادثة  تحليل  مجال  عن  الخطاب  تحليل  مجال  ويختلف 
اللسانيا نظام  على  الخطاب  تحليل  يعتمد  حيث  المعجمية  المحادثات،  بة  بالمقار يهتم  إذ  الشكلية،  ت 

lexicologie    ية اللغو الإحصائية  المحادثة أساسا على    ،lexicométrique   (10)أو  يرتكز تحليل  بينما 
الاجتماع التفاعلي لتحديد بنية المحادثة، كون هذه الأخيرة نشاطا يختلف من مجتمع إلى آخر من علم  

 حيث التركيب اللغوي والسلوكي. 

يختلف تحليل الخطاب عن تحليل المحادثة في المنهج المتبع في التحليل، حيث يرتكز تحليل  كما  
الخطاب على لسانيات الجملة من خلال تحليل الوحدات التركيبية في الخطاب مثل )الفعل والتدخل  

الوحدات هذه  بين  القائمة  الوظيفية  العلاقات  نوع  وتحديد  القدرة  (11) والتبادل(  إلى  ينظر  إذ   ،
ية على الجمل، وحسن صياغة تسلسل  بوالـكفاءة اللسانية لدى المتكلم التي تسمح له   تشكيل أحكام نحو
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متواليات الخطاب وتنظيمها، وفي هذه الحالة لا يدرك الانسجام انطلاقا من هذا التسلسل للوحدات  
يلي في الوقت نفسه.   فحسب، بل ينظر إليه على أنه مفهوم تسلسلي وتأو

،  micro- syntaxe م مجال تحليل الخطاب على التمييز بين التركيب الأصغروقد انصب اهتما 
الأكبر   والتركيب  الخطاب،  المحادثة  .  (12) (syntaxe -macro)وتركيب  تحليل  تيار  اعتنى  بينما 

ساكس،   أعمال  خلال  من  تمّ  حيث  اللغوي،  التفاعل  أثناء  المشاركين  بين  والرد  الأخذ  بعملية 
اح قواعد تدرس من خلالها إستراتيجية تناوب الأدوار، ويتجلى الانسجام  وجفرسون، وشغلوف، اقتر

بعض)وفق   عن  بعضها  يفُضل  تنظيما  المحادثات  تنظيم  توجهّ  التي  هنا  (13) (المبادئ  يتم  بمعنى  ؛ 
تفضيل بعض الإجابات عن أخرى وفق نموذج الفعل المنجز في قالب الكلام السابق، حيث يفضي  

 . (14)التفضيلي إلى إنهاء أو مواصلة موضوع النقاشهذا التنظيم 

ستيمولوجيا، إذ يهدف تحليل الخطاب إلى  بوثمة اختلاف بين تحليل الخطاب وتحليل المحادثة ا
من   ينتج  حيث  التسلسل،  وقواعد  يل  التأو قواعد  صياغة  إطاره  في  يتم  للمحادثة  نموذج  وضع 

 ُ ت كلامية  أفعال  من  متوالية  الوظيفية  يلات  تعقيب  التأو قاعدة  عنها  وينتج  المحادثة  خلالها  من  بنى 
على   ابستيمولوجيا  المحادثة  تحليل  مجال  يرتكز  حين  في  بعض،  إلى  بعضها  الأفعال  تربط  وتسلسل 
المتجاورة؛   الأزواج  ينظم  الذي  المناسبة  بمبدأ  الملفوظات  تسلسل  يرتبط  إذ  والتجريب؛  الاستقراء 

 عرض والقبول أو الرفض(. )سؤال وجواب(، و)تبادل التحيات(، و)ال

بناء على ما سبق ذكره، يذهب الباحثون في مجال تحليل المحادثة إلى أن المحادثة منهجية عرقية  
بامتياز، بينما المحادثة عند أصحاب مجال تحليل الخطاب هي عبارة عن مجموعة من الأفعال الكلامية  

ية المتوالية في نسق لغوي، ويتحقق الفعل هنا من خ لال استعمال اللغة، أماّ في مجال تحليل  الإنجاز
المحادثة فالفعل هو كل تفاعل. وقد انبثقت عملية تشكيل نماذج التفاعل المحادثي في تحليل الخطاب  

سنة   وكولتارد  سانكلير  نموذج  من  المجال  1975انطلاقا  في  الطبيعية  بالمحادثات  عني  الذي   ،
لابوف وفانشل سنة   العلاج  الذ   1977البيداغوجي، ونموذج  ي ركز على محادثات طبيعية في مجال 

ية. وقد ركزّت كل هذه   والطب، وكذا نموذج مدرسة جنيف الذي اهتم بالمحادثات الطبيعية والعفو
 .(15) الدراسات على وظيفة الفعل من جهة، وعلى إنتاجه أو التخطيط له من جهة أخرى 

المحادثات   تحليل  تمّ  مختلف    analyse des conversationsوقد  مختلفة حسب  معايير  وفق 
الخطاب(،   وتحليل  النصّ،  ولسانيات  والتداولية،  الاجتماعية،  )اللسانيات  اللسانية؛  الاتجاهات 
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(،  Shegloff( و)شغلوف  Sacksحيث يتجلى ذلك في أعمال المختصين في الميدان أمثال: )ساكس  
يMoeschler(، و)موشلر  Jeffersonو)جفرسون  (، و)أروكيوني  Eddy Rouletدي رولي (، و)إ

Orecchioni (، و)فان ديكVandjik (، و)غارفنكل Garfinkel)  .وآخرون 

 : الحوار   /   المحادثة  .3
يرى بعض الباحثين أن مصطلح "المحادثة" يحمل معنى "الحوار"، في حين يذهب البعض الآخر  

(، إلى أنهّ ثمة فرق بين المحادثة والحوار، لأنّ المحادثة هي  Vandjikمن الباحثين، أمثال )فان ديك  
بسياق  ) ارتباطا  وتحدد  ية(  )لغو أحداث  من  سلسلة  من  تتكون  اجتماعية  تفاعل  وحدة 

ية المفاهيم الأساسية للمحادثة، كونها الشكل الأصلي  (16)(اجتماعي ، وقد حدّدت الدرّاسات اللغو
ال السياق  من  انطلاقا  اللغوي،  هذه  للنشاط  فيه  ترد  الذي  واللغوي  والعرقي،  والثقافي،  اجتماعي، 

ير رائع لشكل التفاعل؛ وهو شكل   يتفاعل من خلاله المشاركون في )الأخيرة، حيث إنّها تقوم بتصو
 . (17) (الفعل في سياق محدّد تفاعلا مباشرا

مو معيار  بمثابة  اللغوي،  النشاط  أثناء  المتحدثين  بين  الأدوار  تناوب  عملية  ضوعي  وتعد 
الكلام   تناوب  اعتبار  المحادثة، على  المميزّة في مجرى  السمة  المحادثة، بل  تنظيم  )وجوهري في  مبدأ 

للمحادثات )أروكيوني  (18) (عالمي  الباحثة  الأمر  هذا  وتؤكد   ،Orecchioni  أن ترى  حيث   ،)
، بينما  (19) لغويالمحادثة عبارة بالدرجة الأولى عن تتابع أدوار الكلام بين المشاركين في التفاعل ال

التفاعل اللغوي، والحديث هو   الوحدة التي  )يشمل الحوار على الحديث/المحادثة وأشكال أخرى من 
المحادثة في  تتجلى  التي  المنطوقات  من  منتظمة  سلسلة  في  لغوي  (20) (تتشكل  تجريد  إذاً،  فالحديث   ،
لاعتبار المشاركين وعملية توجيهها؛  نظري ونصي يتميزّ بالترابط والتتابع عكس المحادثة التي تأخذ بعين ا

مصطلحات   على  الحديث  يشمل  ية  )أي  ودلالة"نحو ونحو،  نصية    "مورفولوجيا،  ية  نظر وأبنية 
وهياكل" بلاغية  أبنية  م)م "  أسلوب،  المحادثة  على  تسري  بينما  براجماتية خططات(  صطلحات 

واجتماعية إدراكية  الحدث ومصطلحات  ية  بنظر المعنى  ،  (21) (ومصطلحات خاصة  بهذا  فالحديث 
التفاعلي   الجانب  أي  التحدث؛  لعملية  الإجرائي  الجانب  في  المحادثة  تتجلى  في حين  يا،  نظر يتم وصفه 

 والتعاوني للنشاط الإجرائي.

( أن لفظ الخطاب يشير إلى كل إنتاج لتفاعل لغوي سواء  Eddy Rouletيرى )إيدي رولي  
يا أم منولوجيا، شفهيا أم كتابيا،   ، (22) (في أبعاده اللسانية والنصّية والسياقية)أو مفتعلا  كان حوار
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المسرحي خطاب حواري ومنولوجي وتواصلي   الجزم أن الخطاب  يف، يمكن  التعر انطلاقا من هذا 
بين   القائم  الحوار  يعد  هل  ولـكن  المسرحية،  بين شخصيات  قائم  تفاعلي  إنتاج  فهو  وبالتالي  بامتياز، 

يفها سابقا على أنّها تتميزّ باستخدام الكلام العفوي والطبيعي    ذوات المسرحية بمثابة المحادثة التي تمّ تعر
 بين متخاطبين أو أكثر؟ 

)موشلر   يصُنفّ    (Moeschlerيرى  والمحادثة، حيث  الحوار  مفهوم  بين  اختلاف  هناك  أن 
ضع  ، فهو ينتمي إلى الميدان النظري،كونه ظاهرة افتراضية يخ(23)الحوار ضمن التفاعل الاصطناعي

الطبيعي التفاعل  ضمن  المحادثة  تصنفّ  بينما  الفني،  الملاحظة  (24) للبناء  ميدان  إلى  تنتمي  أي  ؛ 
والتجريب، على اعتبار أنّها ظاهرة واقعية، حيث يتم التركيز أكثر في التواصل البشري على الكلام  

ال إنتاج  على  تعمل  التي  الداخلية  الأدوات  وطبيعة  الخارجية،  بالوقائع  الذي  وعلاقاته  الكلامي  فعل 
يغيرّ ويحولّ التزامات المتكلم والمستمع. كيف إذاً، يمكن دراسة الحوار وفق الدراسات التي تُجرى  

 على المحادثات؟ 

يقترح موشلر فرضيتين لتحديد العلاقة القائمة بين المحادثة والحوار، حيث يرى أولا، أنه يمكن  
ل المحادثة الطبيعية، إلى أي محاولة للنمذجة،  التعرف أكثر، من خلال ملاحظة السلوك البشري مث 

موضوعا   الطبيعية  المحادثة  جعل  إمكانية  إلى  ثانيا،  وينظر  الحواري،  التواصل  تجريد  إلى  وحتى 
 .(25) للنمذجة 

 : بنية الخطاب المسرحي  .4
من  المسرح  يتكون  حيث  مركّب،  تواصلي  مقام  على  المسرحي  الخطاب  أو  النص  يشمل 
الجمهور  أو  والقارئ  مرسلا  المسرحية  كاتب  يكون  وخارجي،  عام  تواصلي  تواصلين:مقام  مقامين 
وتبرز   إليه،  المسرحية مرسلا ومرسلا  شخصيات  مختلف  تكون  تواصلي داخلي،  إليه، ومقام  مرسلا 

ية لكاتب المسرحية بالاعتماد على تسلسل المقاصد التي يتم تجسيدها على مستوى  قصدية الفكرة الخلف
من خلال   المقاصد  مختلف هذه  الـكشف عن  يتم  لا  إنه  إذ  الشخصيات،  قبل  من  المسرح  خشبة 
التحليل العام للكلام المتبادل بين شخصيات المسرحية، وإنمّا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار كل تدخل  

عند العرض المسرحي    ه ون إهمال السياق التواصلي الذي يرد فيه ملفوظ التدخل، لأنفي المسرحية د
يظهر ذلك من خلال  بيقوم المرسل الخيالي )الشخصية(   الحقيقي )الكاتب(، و تجسيد فكرة المرسل 
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التساوق   مستوى  على  ملفوظ  بكل  الخاص  يل  والتأو الخيالية  المقاصد  مجموعة   بين  القائم  التطابق 
cotextuel (26) والسياق التواصلي الذين يسمحان باسترجاع القصدية الواقعية في ضوء سياق مثالي . 

يل السياق   يؤدي التفاعل الدائم والقائم بين المعطيات السياقية والتساوقية إلى جعل عملية تأو و
الآتي المخطط  من خلال  ونوضح  العادي،  التواصلي  السياق  من  أعقد  المسرحي  عملية    (27)التواصلي 

 لتواصل في المسرح: ا

 

 
يل الملفوظات الخاصة بشخصيات المسرحية، ثم   يركزّ المرسل إليه )الجمهور( في البداية على تأو
إلى   توجهه  التي  المعلومات  من  معينّ  عدد  عام،  تواصلي  سياق  في  استخراج،  على  ذلك  بعد  يقوم 
إليه   المرسل  الداخلي،  العام  التواصلي  في سياقها  المعلومات،  تساعد هذه  الكاتب، حيث  في مقاصد 

المسرحي   الخطاب  عبر  ما  قضية  حول  الكاتب  أفكار  تتجسد  وبالتالي  الأخرى،  الملفوظات  يل  تأو
هو   هنا  فالكاتب  الشخصيات،  وراء  الكاتب  قصدية  تختفي  أي  الشخصيات؛  بين  القائم  والحوار 
نص   بذلك  يكون  و القارئ(،  الجمهور/  المسرحية،  إليه)شخصيات  المرسل  إلى   الرسالة  مرسل 

م المسرالمسرحية  تكُتب  قبل، حيث  من  شفهيئا  حوار  إلى  يلها  تحو يتم  ثمّ  المحادثة  هحية  عكس  ي، 
التي واليومية  الشفه  الطبيعية  من  وتنتقل  ية  بالعفو الكتابة تتميزّ  إلى  الرموز    (28) ي  من  نظام  باستعمال 

 خاص بالمحادثات، والذي يشمل على: 

 énoncé[(، والملفوظات المتجاورة  )interruption)[[(، والمقاطعة chevauchement)المعاظلة  
 contigus   والوقف والصمت   ،)=(silence et pause   والتنغيم والصوت   ،voix et 

intonation  ( الصوت  في  والقوي  الضئيل  الارتفاع  والانخفاض    مثل  الضئيل    (29) (، 
 .(  والشديد في الصوت  )   



 

 

يل وتحليل الخطاب  ..………………………………التأو
 

 2021  أكتوبر  –  الثانيالعدد   الثاني /   المجلد ..………………
 

 زقرور: البعد الاجتماعي في مسرحية "خاطيني" دراسة في ضوء التحليل المحادثي  د. نجمة 135

، وتشمل  (30) ينُظر إلى النصّ المسرحي على أنهّ خطاب مسرحي ومنولوجي ومتعدد الأصوات
النسخ   مشاهد/  أفعال/  مسرحيات/  الآتية:  الوحدات  على  أروكيوني،  عند  المسرحي،  الخطاب  بنية 

ل/  ، بينما تحتوي بنية المحادثة على الوحدات الآتية: محادثة/متوالية/ تبادل/ تدخrépliquesالمتماثلة  
فعل كلامي، فرغم وجود نوع من التشابه بين المشهد والمحادثة إلاّ أنّهما لا يتطابقان، بينما ثمة تطابق  
أثناء   الكلام"  في  الأدوار  "تناوب  المحادثة وهي  في  الأساسية  الشكلية  والوحدة  المتماثلة  النسخة  بين 

المشاركين  بين  اللغوي  الخطاب (31) التفاعل  تحليل  في  يتبع  وعليه،  مع   ،  نفسه  المبدأ  المسرحي 
عكس   عفوي  غير  الخيالية كلام  الشخصيات  بين  المتبادل  الكلام  كون  في  يتجلى  ضئيل  اختلاف 

 علات الكلامية الطبيعية العادية. التفا

نظام   قوانين  باختراق  يسمى  فيما  يشتركان  والحوار  المحادثة  أن  الباحثون  حظ  لا  وقد  هذا، 
يت الذي  الكلام،  في  الأدوار  الفجواتتناوب  أو  التداخل  في  التي    (gaps and overlaps)جلى 

تحصل بين المتفاعلين مثل الصمت، والمعاظلة والتداخل في الكلام بين المتفاعلين، أضف إلى ذلك  
الحوار   تجسيد  وكذا  الحديث،  في  المشاركين  بين  التفاعل  أثناء  تحدث  التي  الكلام  في  المقاطعة 

هي مصاحب بحركات جسدية متنوعة كما يظهر في المحادثات  المكتوب على خشبة المسرح بحوار شف
ية.   الطبيعية ولـكن ليس بالدرجة نفسها، إذ تكون حركات الوجه واليدين في المحادثة الطبيعية عفو

والمحادثات   المسرحي  الحوار  بين  القائم  التشابه  نوع  أن  إلى  نخلص  ذكره،  سبق  ما  على  بناء 
ما  إلى حدٍ  تشابه نسبي  اليومية  الطبيعية هو  اللغة  الأمر يتعلق بحوار مسرحي يتخذ  إذا كان  ، ولـكن 

واقعية، هل يمكن    اوسيلة لتبادل وتناوب الكلام بين الشخصيات، ويجسد، في الوقت نفسه، أحداث
تحليل   في  وجفرسون  وشغلوف  اتخذها ساكس  التي  الإجراءات  على  بالاعتماد  الحوار  هذا  تحليل 

ية،   واليومية؟ المحادثات الطبيعية، والعفو

وللرد على هذا التساؤل، سنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على تحليل الحوار المسرحي في 
المنظور   من  المحادثات  تحليل  في  اعتمادها  تمّ  التي  الخطوات  على  بالتركيز  "خاطيني"  مسرحية 

 السوسيولساني. 

 بنية المحادثة)الحوار ( في مسرحية "خاطيني"   .5
وجب علينا الوقوف عند ملخص    (32) تحليل بنية خطاب مسرحية "خاطيني"قبل الخوض في  

 عام لوقائع وأحداث هذه المسرحية. 
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"خاطيني":   1.5 رزاق"  مسرحية  "أحمد  السينوغرافي  إخراج  من  ية  جزائر يتناول  مسرحية   ،
،  موضوع مسرحية "خاطيني" الصراع النفسي القائم بين الهجرة وحب الوطن، حيث تم تسليط الضوء 

في المسرحية، على الذهنيات المتحجرة في المجتمعات الرجعية ومدى تأثيرها على واقع الشباب الذي  
ية والفكاهة    80يعيش حالة يأس، وقد عرُضت الأحداث في حوالي   دقيقة، ضمن قالب من السخر

يقوده حكام شيوخ.   تم من خلاله تجسيد معاناة الشباب في مجتمع طغت عليه الشيخوخة و

ابن "خالتي جميلة وماشي هو صادق"،  تدور ا لأحداث حول شاب جزائري يدعى "خاطيني" 
وهو الشاب الوحيد الذي يعيش في بلد لم يبق فيه سوى الشيوخ، لذا قرر الهجرة والهروب من هذا  
الوطن   البلاد بحجة أن مستقبل هذا  مغادرة  السلطات من  يعارضه في ذلك والديه، وتمنعه  البلد و

وتحاول في الوقت نفسه صديقته المقربة "إيمان"، أن تقنعه بالبقاء والنضال ضد النظام  مرهون ببقائه،  
 الشيخ من خلال مسيرات شعارها "انتهى زمن الهجرة". 

وك رئيس،  السلطة كزوجة  في  المرأة  دور  المسرحية  أحداث  من خلال  من  يبرز  عامة  امرأة 
لشباب الجزائري، وتبين أمام المسؤولين  الناس، وكأم حزينة تدافع عن ابنها، الذي يعكس مشاكل ا

الأسباب التي دفعت فلذة كبدها والشبان إلى الهجرة،كما يظهر في خضم هذه الأحداث الواقع غير  
على   تعمل  مقزز،  ومظهر  بالقبح  تتسم  شخصية  في  تجسيده  تمّ  الذي  ية   الجزائر للصحافة  المشرف 

 ضيه وتخدم مصالحه. التقرب من النظام الحاكم من خلال تقديم معلومات تر 

غياب   في ظل  العشوائية  السياسية  والقرارات  للسلطة،  المر  الواقع  على  المخرج من جهة،  ركزّ 
يع أدوار على شخصيات سياسية )رئيس مريض   التنظيم والنظام في أعلى هرم السلطة، من خلال توز

بالـكرسي، ومتشبث  لجنرال    مسن  السلطة  عديمي  يقلد  ووزراء  بمعاناة  رؤساء  اهتم  كما  المسؤولية(، 
في  بينهم  يدور  الذي  النقاش  خلال  من  والاجتماعية،  الثقافية  ياتهم  مستو بمختلف  المجتمع  أفراد 

 المقهى والشارع والعمل. 

، وقد تجسد ذلك من خلال شخصية "خاطيني"  على الهجرة منه وفي الأخير ينتصر حب الوطن  
يمان" الذين قررّا البقاء والخ روج للشارع في انتفاضة شعبية تطالب بتغيير النظام وفي مناهج  وصديقته "إ

ية التعبير والرأي، بالاستعانة بشعارات مستمدة من المظاهرات الشعبية الداعية   الحكم، والمطالبة بحر
الصحافة أن   المخرج في حوار له مع  الأحداث، وقد أكدّ  الأمر زاد من واقعية  التغيير، وهذا  إلى 

 بمثابة محاسبة للذات في صورة فرد وعائلة أو مجتمع. مسرحية "خاطيني" 
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تنقسم مسرحية "خاطيني" إلى مشاهد مهمة، حيث يشمل المشهد  الهيكل العام للمسرحية:  2.5 
يتم فيه تقديم الشخصيات الأساسية، ثمّ تأتي المشاهد التي تحمل فكرة التعقيد؛   الأول على العرض؛ و

المشهد الأخير بمثابة الحل؛ ينتهي العرض العام    يعداث، و وهنا يحدث تتابع وتسلسل طبيعي للأحد
 للمسرحية في هذه النقطة، إذ يتم في هذه المحطة الـكشف عن عقدتها. 

التفاعل   على  الأولى  تشمل  حيث   ومنولوجية،  ية  حوار وحدات  على  مشهد  كل  ويشمل 
الضو الكلامي، وسنسلط  التدخل والفعل  والثانية على  الدراسة على  والمتواليات والتبادل،  ء في هذه 

الخيالية، وذلك وفق   الشخصيات  بين  القائم  الوارد في مسرحية "خاطيني"  الحوار  بنية  كيفية تحليل 
يلة نوعا ما، ولا يتسنى لنا تحليل  يولساني،  سمنهج التحليل المحادثي من منظور سو  وكون المسرحية طو

تمّ   المشاهد،  اكل  المشهد  على  مسالتركيز  من  والأخير  وفق  لأول  تحليلهما  وتم  "خاطيني"،  رحية 
ية التي سبق ذكرها   ، وهو تحليل يعمم على بقية أجزاء المسرحية. المعطيات النظر

يحدّد اللسانيون الاجتماعيون، كما سبق ذكره، بنية المحادثة بالتركيز على التفاعل الاجتماعي،  
مسرحي في  لاحظنا  وقد  أخرى،  ية  لغو لبنية  تستجيب  اجتماعية  بنية  التفاعل  فكل  أنّ  "خاطيني"  ة 

إلى   خلالها  من  المخرج  يسعى  إذ  ية،  الجزائر اللهجة  فيه  أُستعمل  قد  الشخصيات  بين  القائم  اللغوي 
التي يتلقاها   الرسالة  إليهتسهيل عملية فهم  ب  /  )الجمهور  المرسل  ية  القارئ(،  الجزائر اللهجة  هي  اعتبار 

 الأكثر تداولا للتواصل بين أفراد المجتمع. 

ية الاجتماعية بمختلف  ويرى ا لباحثون في ميدان تحليل المحادثات، أنه لا تخلو التفاعلات اللغو
أنواعها من الهيكل العام الذي من خلاله يتم تنظيم الأحداث الكلامية والتحكم فيها، وعليه فالحوار  

 في مسرحية "خاطيني" كونه يجسد الأحداث الواقعية، ينقسم إلى:

الافتتاح   ية،  l’ouvertureأ.  التناظر التبادلات  خلال  من  التأكيدي  التبادل  فيه  يتجلى  و ؛ 
أي   إلى  الولوج  قبل  التحيات  اللغوي  اللغوي وغير  التفاعل  في  والمشاركون  المتفاعلون  يتبادل  وهنا 
الثقافة   نفس  يتقاسم  واحد  مجتمع  ضمن  متداولة  ية  لغو صيغّ  في  التفاعلات  هذه  وتتجسد  موضوع، 

كما الاجتماعية،  مثل    والطقوس  ية  لغو غير  تصرفات  أو  وسائل  عبر  التحية  تبادل  يكون  أن  يمكن 
المصافحة، نحاول أن نستخرج من المشهد الأول من المسرحية هذا التبادل التأكيدي، ويدور الحوار  

 في الأول بين شخصية "خالتي جميلة" زوجة شخصية "ماشي هو الصادق" على النحو الآتي:
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ويسمع  يون  التلفيز شاشة  أمام  بسيط،  منزلي  ديكور  في  هو"  ماشي   " موسيقي  جو  في  يظهر 
يوني مع لقطة من الإشهار عن التطعيم، ثمّ أغنية فرنسية، وصوت سيارات   المتفرج صوت برنامج تلفيز

 الشرطة خارج البيت أي في الشارع، وبعد مدّة قصيرة يصرخ:  

ي  ن راحت هذي المصيبة ::: ذهبية   "ماشي هو" : ذهبية    ::: ذهبية  و
جميــــلة :  واش كاين ::: واش كاين أسيدي آه علاه العياط هذا كامل:: طاحت عليك السما   

 ولاّ ::: شكون   ذهبية هاذي 
 ماشي هو: ذهبية مرتي أم عيالي:::ذهبية   

 جميـــلة : ذهبية جارتنا::: أنسيت ولاّ راك تتتَمْهْبلَْ ياخِي ماتت
 هو: ذهبية ماتت   باش ماتت   ماشي 

جميــلة  :  يا ربي  يا ربي أعطيني الصْبرَْ :::ياخي طاحت من البالـكون أُوْعندها أربعسْنين::: أبقيت  
لْ علْى جدّي الحلوف أوتتَْهنَى َّّ  أنا كَم

 ماشي هو: أنت شكون   
 جميــلة :   أنا هي عيالك ::: مرتك جميلة  

 : نْخلَي مهدْية اونديكْ أنتِْ ماشي هو: أنت مرتي ::: موحال::
 جميلــلة:  أياّ ّذوركى::: أشكون مهدية هذي   

 ماشي هو: الليّ دزيتيها مع السْكالي أللي ذورك قولتيلي عليها
)الاشمئزاز من رائحة كريهة من خلال حركات وتصرفات توحي بذلك( باثثث وقيلة درتْها    جميلة :

 تحتك::: نوض:::  نو ضراك خرّفتْْ يا راجل ما بءقاَلـكَْشْ ::: أياّ تقْعدّْ 
يتي سَعدْية من   ماش هو : ما نوضش  مانوضش  أنا خرّفت يا شيبة الناّر::: حْسبَتْيني أنسيتْ مينْ دزَ

::: عاونيني  السكالي ع بلانتْ ونبْاسيك  بكْ  نبْوزي  أنت  ّ ه  ::: والل الزواج  نعْاودَْ  باغي  قلتلكْ  لى خاطرْ 
 انوض 

 جميـــلة:  شوف سعدية أنتاعك أتنوضْكْ إماّلا كي عاد هكّىّ إيفففف بابببب تتزوجْ أبقالك الما يحَمْي 
يطون  ماشي هو: نزوجْ إييه نزوجْ::: نَخبْطْ رجلي بارك ونجيبها مولات ديز  و

 جميلة : أخبط راسك 
يكة(   ماشي هو: نخبط رجلْي ونخبط راسي أييييييْ)يسقط على الأر

 ثمّ يسمع الطرق على الباب  
 التحليل:   ✓



 

 

يل وتحليل الخطاب  ..………………………………التأو
 

 2021  أكتوبر  –  الثانيالعدد   الثاني /   المجلد ..………………
 

 زقرور: البعد الاجتماعي في مسرحية "خاطيني" دراسة في ضوء التحليل المحادثي  د. نجمة 139

جميلة بين  الحوار  خلال    دار  من  للجمهور  شخصيتهما  عرّفا  فكاهي، حيث  جو  في  هو  وماشي 
ج  حركات  الأخيرة  هذه  وتصاحب  بينهما،  وتدخلات  وتفاعلات  فهَمِ  تبادلات  وإيماءات،  سدية 

المسرحية،   مؤلف  من  مباشرة  غير  يقة  بطر إليه  وجُهت  التي  الرسالة  خلالها  من  المتفرج  الجمهور 
باعتباره المرسل الأول، ومفاد هذه الرسالة هو أن الشخصيتين تمثلان عجوزين قد نال منهما الزمن، 

ات أجنبية، الأمر الذي يشير وقد وظّفت الشخصيتان كلاما عاميا من حين لآخر يستعمل فيه كلم 
ية في الجزائر، وعليه الحوار القائم بين "جميلة" و"ما شي هو" بمثابة تبادل   إلى ظاهرة الازدواجية اللغو
تأكيدي تمّ بوساطة تناوب الأدوار بينهما بانتظام وفق تسلسل محكّم للخطاب، حيث طغى على هذا  

 التبادل ثنائية السؤال والجواب. 

يلاحظ في الت فاعل القائم بين الزوجين استعمال تدخلات تارة تكون قصيرة، وتارة أخرى  و
الجزائري   الشعب  أفراد  بين  متداولة  جسدية  بحركات  المتفاعلين  لغة  ارتبطت  يلة، حيث  طو تكون 
التي   الـكيفية  إلى ذلك  الغضب والانفعال، أضف  الأعلى والأسفل في حالة  إلى  اليدين  مثل حركة 

 فيها من مكان إلى آخر فوق الخشبة، تدلّ على كبر سنهما وعجزهما.    كانت الشخصيتان تنتقل

واصل " ما شي هو" مع "جميلة" التبادلات التفاعلية حول موضوع من المواضيع المتداولة في  
مسنين  زوجين  بين  ية  الجزائر هذه    البيوت  مناقشة  وتم  الزوجة(،  إهمال  المرض،  الزيجات،  )تعدد 

يق الضحك، مماّ يدل على أن الجمهور قد تعرفّ  المواضيع في جو فكاهي تجاو ب معها الجمهور عن طر
التحية   تبادل  إلى  يشير  لا  تأكيدي  تبادل  بمثابة  الجمهور  من  الرد  وهذا  الشخصيتين،  على  مبدئيا 
يقة ضمنية، وقد تجلت   يقة مباشرة، وإنمّا نستنتج أنهّ ثمةّ تحية متبادلة بين الجمهور والشخصيتين بطر بطر

يف بهما كزوجين أمام الجمهور. في عملي  ة التعر

تهيئة تبادل الأدوار الحاصل  من  رغم  بال والملاحظ في مرحلة الافتتاح في الحوار أعلاه، أنه  
)نسبيا( التبادل الكلامي العفوي   بين الشخصيتين، وتناوبها من قبل المؤلف، إلاّ أنّها تشبه إلى حدّ ما

يعدّ تدخل الجمهور بوساطة الضحك، تواصل غير   يا، و الذي يتم فيه تناوب الأدوار على الكلام عفو
 لغوي بينه وبين الشخصيات الخيالية والمؤلف )التواصل الداخلي والخارجي(.  

يوضح المقطع الآتي من حوار دار بين ثلاث شخصيات؛ )جميلة، وما شي هو،   والمبعوث من  و
الرئاسة(، التبادل التأكيدي الذي تجلى من خلاله تبادل التحية وفق طقوس اجتماعية، فبعد أن  
ية   أخبرت "جميلة" زوجها أن الطارق مبعوث من الرئاسة، وقد دار الحوار بينها في جو من السخر
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الرئاسة "ماشي هو" وقدّم  المفوض من  الجمهور، ثمّ صافح  انتباه  نفسه، وهو سلوك    والفكاهة لجذب 
ية،  يقة غير لغو  اجتماعي يتُرجم من خلاله تبادل التحية بطر

   la présidenceالمفوض من الرئاسة: 
 جميلـــة: أوْ قالك جا على جالتْ الطفلْ ولدْْنا 

 ما شي هو: أمممْ 
 جميلــة:   [ جا علىجالْ الطفلْ ولدنا 
ياك متزوجين   عندنا طفل آه en plusماشي هو: صار أنا وِ

 جميلـــة:  رايحة نندْبْ في وجْهي::: ياه أنا مرتك جميلة بنت الحاج مبروك 
 خالتي يمينة  je te présente ma femmeماشي هو : يا سيد الرئاسة 
 المفوض: خالتك هاذي 

 جميلة : جميلة 
 ماشي هو: خالتي جميلة 

)بح اطلق:جميلة:  زوجها(  عن  تبتعد  جسدية  خالتو   ركة  مارانيش  بنت    أي  جميلة  خالتي  مرتو  أنا 
 الحاج مبروك خالتي

ّ ه::: حبسْ حبسْ هذي ما فهمتهاش   المفوض: )يتمتم( لا حولة ولا قوة إلا بالل
 جميلــة: الر::: الرجّالة تع هذا الزمان ::: أه ماشي خالتو مرءتو خالتي جميلة بنت الحاج مبروك خالتي  

ّ ه ما يفهم   حبةّ )ينظر إلى المفوض( الخليقة هذي مرتي بنت  ماشي هو: )ينظر إلى جميلة( هذا والل
 خالتي حاج مبروك 

 المفوض: قولي راك مزوج مع بنت خالتك أسيدي اوهنيني
ماشي هو: )يوجه الكلام أولا لجميلة( ذوك هذا يخدم في الرئاسة هذا::: على بها كلى الدراهم )ضحك  

 الجمهور(
الخليقة هاذي ماهيش بنت خالتي هي بنت خالتي  )يوجه الكلام للمفوض ينظر في اتجاهه( يا محمد يا 

 عمى حاج مبروك خالتي) ضحك الجمهور(
جميلة: )تتجه مباشرة نحو المفوض( هاها سما ماتفهمش انت ذورك ::: يسمكى انا بابا خالتي مبروك  

 باباه خالتي لزهر أفهمت ولاّ مازال 
ية )ضحك الجمهور( انتي باباك  نك  وتو خالتيالمفوض: وقيلة بديت نفهم شو

ّ ه )برفع الأيدي إلى السماء(  جميلة  : الحمد الل
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ّ ه)برفع الأيدي إلى السماء(   ماشي : الحمد الل
 المفوض: يتسْمّى هذا راجلك 

 جميــلة: ما شي هو )ضحك الجمهور( 
 المفوض: شكون اللي ماشي هو 

 جميلة: الصادق 
 المفوض: شكون هذا الصادق 

 الصادق ما شي هو  جميلة: آه:::
ّ ه مايفهم مسَءتقَني في راسهْ::: ذوكْ أنا نبسّطْلهْ الأمور  ماشي هو:  هاذا والل

 جميلة:  إيه جرّب 
ية الهيهْ( تبعْني مليح آه )ينظر   يقول لها: دحسي عليى شو ياسة )ينظر إلى جميلة و ماشي هو: سيدْ الر

يقول لها: قلتلك دحسي عليىّ( راك تش  وف فياّ من جديد إلى جميلة و
 المفوض: راني نشوف

   completراهي  l’imageماشي هو:  
 المفوض ذورك راهي مليحة 

 ماشي هو: أنا ماشي هو 
هو   ماشي  أنت  كيفاش  دروْك:::  نتاي  ذوك  عليه:::  كملّْ  زيدي  بقيلي  اللي  :::العرق  أيا  المفوض: 

 شي هو كيفاش:::أنا لا فهمت هاذي مرتك ماشي بنت خالتك::: تق:::أنت اسمك ما 
ّ ه   جميلة:                                                           الحد الل
ّ ه    ماشي هو:                                                      الحمد الل

تناوب   نظام  قوانين  إلى آخر اختراق  التبادلات أن هناك من حين  نلاحظ من خلال هذه 
المحا في  يحدث  كما  تعيين  الأدوار  تمّ  وقد  آخر،  داخل  لتداخل  تضمين  أيضا  وثمة  الطبيعية،  دثات 

الدور الموالي من خلال النظر إلى اتجاه المتحدث؛ بمعنى أن ثلاثتهم )الشخصيات الثلاث( لوحظ 
التي   الشخصية  اتجاه  في  ينظر  الكلمة  أحدهم  يأخذ  عندما  بينهم، حيث  الأدوار  تناوب  في  انسجام 

وهكذ الردّ  منها  ما  ينتظر  نوعا  يتماشى  أنهّ  إلاّ  قبل  من  تهيئته  تم  قد  التناوب  هذا  أن  الرغم  من  ا، 
 وتناوب الأدوار الحاصل أثناء التفاعل اللغوي العفوي. 

 ب. الموضوع: 
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بين   التفاعل  إنجاح  على  تعمل  التي  الأساسية  العناصر  من  المحادثة  أو  الحوار  موضوع  يعدّ 
لب   الموضوع  يكون  أن  ينبغي  إذ  التبادلات المشاركين،  خلال  فمن  المتفاعلين،  وإدراك  اهتمام 

فوض من الرئاسة( تعرفّ الجمهور التأكيدية بين الشخصيات الثلاث )ماشي هو، وخالتي جميلة، والم
الثانية من    على المرحلة  إلى  للولوج  لعائلة "ماشي هو"، فثمة تمهيد  الرئاسة  المفوض من  يارة  ز سبب 

 سرحية بأكملها. الحوار ، وهو الموضوع الأساسي للم

العائلة   هذه  شخصيا،  الرئيس  ويزور  هو"،  شي  "ما  بيت  إلى  والصحافة  الرئاسي  الوفد  يدخل 
الوالدين   بين  حوار  دار  حيث  والهجرة،  السفر  من  "خاطيني"  ابنهما  منع  الوالدين  من  ليطلب 

ين  والشخصيات السياسية والرئيس، في جو من الفكاهة، حول الموضوع الأساس للمسرحية، وسنب
 ذلك من خلال هذا الجزء القصير من الحوار الذي دار بينهم"

 يدخل أولا الجنرال وتستقبله "خالتي جميلة" قائلة: 

 
 

نلاحظ أن التبادل القائم بين "جميلة" و"الجنرال" بمثابة تبادل إصلاحي، حيث تعتقد جميلة في  
مباشرة غير  يقة  بطر الجنرال  عليها  ليرد  بالرئيس  ترحب  أنها  هذا    الأول  وأثناء  الرئيس.  ليس  أنه 

يصفق الجمهور تأكيدا على فهم الرسالة الموجّه إليه، وهي أن البلد يسيره جنيرالات.   التبادل يضحك و

ظهر عليه بوضوح حالته  بخطى بطيئة جدا على بساط أحمر، وتيدخل الرئيس )العجوز( يمشي  
ملا  عليها  تظهر  بوجوه  بشغف  ينتظره  والكل  المتدهورة،  والتعجب، ويصطحب  الصحية  الخوف  مح 

 هذا الاستقبال موسيقى يسُتدل من خلالها على مدى عظمة مكانة الرئيس في البلاد. 

 الجنرال: راهي جاتنا معلومات أتقول بلي وليدكم أعطولوا فيزا
 جميلة:     اااهه هو راه ايقول::: الطفل ملي يخرج الصباح ما يجيش لنص الليل 

 هذا:::الوا راه معولّ ايروح سمانة هذي ولا السمانة اللي موراها الرئيس: أوكيفاه 
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 الجنرال: المخابرات انتاعي راهي تقول وليدكم ايروح أنهار لخميس
إيقول الحد أنا عدت منشفاش   إيقول السبت:: واحد  إيقول أنهار لخميس :: واحد  جميلة: واحد 

ّ ه ماعلابالي   والل
 وكان رانا تفهامنا معاه الرئيس: حنا مدا بنا لكان راه أهنا ل

 ماشي هو: المخابرات أه:: شتى دار خاطيني
 الرئيس: ماتقلقش غير الخير 

 بن حملاوي: ما يقصدش خاطي يا سي الرئيس::: ولدهم .......... 
 الرئيس: المهم ولدكم ما عندو وين إيروح::: أو مايقدرش إيفوايجي  

 ب يلحقهم كيش ما تسالوه جميلة: علاه أسيدي لاه أه ::: أصحابو اكل راحوا يح 
 ماشي هو: حتى أنا نروح 

 جميلة:               وين تروح 
 ماشي هو:               نلحق صحابي 

 جميلة:                              صحابك راهم في الجبانة..... 
ذي  الرئيس: المشكلة راهي ثم:: المشكلة راه ثم::: صحابو أكامل راحو  أوواحد ما رجع:: وعلى ه 

 مالازمش إيروح 
 وراك أرواح فهمهم  أه أه   أرواح فهمهم          

الجنرال: ما فهموش هي في الحق ساهلة رونسينمو اللي تحت لدَيركسيو انتاعي أو نتاع سيد فخامة  
 الرئيس ربي  
ّ ه               ايطولنا في عمرو وفي أعمارنا انشاالل

 الصحفية:                              آمين 
 اللخر اللي بقى فلبلاد طول أوو عرض هو وليدكم  jeuneالجنرال: تقول الجون 

  
ية القائمة بين والدي "خاطيني" والشخصيات السياسية   يبرز، في ظل التبادلات التفاعلية اللغو
يارة هذا الوفد السياسي لعائلة ماشي هو، حيث يتمحور الموضوع حول منع   وخاصة الرئيس، هدف ز

من   بين  "خاطيني"  القائمة  التبادلات  ومن خلال  البلاد،  في  بقي  الذي  الوحيد  الشاب  لأنه  السفر 
استعمال مصطلحات تدل على مكانة الشخصيات )فخامة الرئيس، سيد  أن أطراف الحديث لاحظنا 

الرئيس( و)عائلة ماشي هو، خالتي، وليدهم خاطيني(؛ أي تشير هذه الأخيرة إلى مختلف الأمكنة  
ية  الاجتماعية الت ي يتم استعمال فيها صيغّ مألوفة أو متكلفّة تفرض على المتكلم نمط العلامات اللغو
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استعمالها إلى  يلجأ  التي  ية  اللغو بالبعد  (33) وغير  ترتبط  عوامل  بمثابة  الصيغّ  هذه  إن  حيث   ،
ى  الاجتماعي للمتفاعلين، والتي يتم الـكشف من خلالها عن العلاقات العمودية والأفقية التي تقوم عل 

 .تأسيس التفاعل

ية بين الشخصيات الخيالية، وذلك من   ية وغير اللغو ويتجلى تفاعل الجمهور مع التفاعلات اللغو
خلال التصفيق والضحك من حين إلى آخر للتعبير عن موافقته للفكرة بل ليوثقّ عليها، ويبينّ مدى  

 تجاوبه مع رسالة المؤلف غير المباشرة. 

 ج الاختتام:  

شكل تبادلات تأكيدية إصلاحية وتفاعلية تمهد للنهاية، وقد لاحظنا معظم المشاهد  يكون على 
لا يتم التصريح مباشرة بنهاية الكلام؛ أي التبادلات التفاعلية بين المشاركين التي تمهد لنهاية المشهد،  

أما في  حيث كان يلُمح إليها بتخفيض الصوت وإطفاء الأنوار وإصدار موسيقى توحي بنهاية الحوار،  
بين   يدور  الذي  التعبير،  صح  إن  الداخلي،  الاختتام  فيه  ظهر  فقد  "الحل"،  وهو  الأخير  المشهد 
الشخصيات الخيالية، حيث تصرخ في آخر المشهد صديقة "خاطيني": أخــــــلاص، وبهذه الصرخة  

أ الحوارات  كل  في  المهيمنة  الرسالة  لهم  وتوجه  والغائب  الحاضر  الجمهور  مع  تتفاعل  وهي:  فهي  لا 
في ظل  وطنهم  في  إلاّ  تكون  لا  الشباب  فكرامة  الشيخوخة،  حكم  زمن  الحقرة، خلاص  خلاص 
ية الرأي، وكل هذه المعاني أشارت باختتام العرض ككل. ثمّ يأتي في الأخير التبادل التأكيدي   حر

)الانحنا ية  لغو غير  جماعية  تحية  الممثلون  أدّى  حيث  والجمهور،  الممثلين  بين  أمام  والإصلاحي  ء( 
الجمهور ليرُدَ عليها بتصفيقات الجمهور ووقوف الحاضرين ليعبروا بذلك عن التبادل التأكيدي، الذي  

 يحمل معاني التقدير والشكر من الجمهور إلى الممثلين الواقعيين على أدائهم الجيدّ والمميزّ على الخشبة. 
 

 خاتمة:   . 4
نخلص إلى أن الحوار المسرحي يصُنفّ ضمن التفاعل الاصطناعي عكس المحادثة العادية التي  
يمتاز   وبالتالي  الفني،  للبناء  تخضع  افتراضية  المسرحي ظاهرة  فالحوار  الطبيعي،  التفاعل  تصنف ضمن 

ينُظر    الحوار المسرحي بمقام تواصلي مركّب؛ مقام تواصلي عام خارجي، ومقام تواصلي داخلي، وعليه
يل السياق التواصلي المسرحي على أنهّ أعقد من السياق التواصلي العادي.    إلى عملية تأو

تشابه  و ثمة  أنهّ  إلى  سوسيولساني،  منظور  من  مسرحية"خاطيني"  تحليل  من خلال  توصلنا  قد 
 : نسبي بين الحوار المسرحي والمحادثة العادية، حيث
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تناوالحوار في مسرحية "خاطيني"  يخضع   ✓ الخيالية إلى  الشخصيات  بين  الأدوار وتنظيمها  ، كما  ب 
 يحدث في المحادثات الطبيعية. 

تشمل المسرحية على هيكل عام يتضمن عدّة مشاهد، حيث المشهد الأول بمثابة عرض يكشف   ✓
ية الشخصيات الخيالية، والمشاهد ما قبل الأخيرة عبارة عن ما يدعى بالتعقيد، حيث يتم   لنا عن هو

 سرد الأحداث المتتالية والمتتابعة، وفي الأخير يأتي المشهد الذي يحمل فكرة الحل.  في هذه المرحلة
مشهد ✓ كل  على    يتضمن  المسرحية  والشخصيات  ا  حوارمن  المؤلف  بين  وداخلي  عام  تواصلي 

 والجمهور
 إلى الافتتاح ولب الموضوع والاختتام القائم بين الشخصيات الخيالية، ينقسم الحوار  ✓
ية أثناء التفاعل اللغوي وهو الأمر الذي أسهم في إنجاح العملية    استعمل الممثلون ✓ اللهجة الجزائر

نحو   على  والجمهور  المسرحية  مؤلف  وبين  عامة،  بصفة  والجمهور،  الخيالية  الشخصيات  بين  التواصلية 
 الخصوص. 

ساعدت الحركات الجسدية )حركة الرأس واليدين وملامح الوجه( وكذا الديكور العام للمسرحية،   ✓
 بأكمل وجه. الرسالة فحوى نقل على 
يلها من قبل  تضمنت الأفعال الكلامية على إيحاءات   ✓ ، وقد تجلى ذلك من  الجمهور ومقاصد تم تأو

 خلال تجاوبه مع أحداث المسرحية  
 على التبادلات التأكيدية والإصلاحية في مسرحية "خاطيني" م يتضمن الافتتاح والاختتا ✓
الخيالية،   ✓ الشخصيات  بين  مباشرة  غير  وإصلاحية  تأكيدية  تبادلات  على  الاختتام  يتضمن 

 وتبادلات تأكيدية وإصلاحية واقعية بين المخرج )المؤلف( والممثلين والجمهور. 
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